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246638 ‐ لماذا لم يدفن عثمان زوجته أم كلثوم رض اله عنهما ، وتول دفنها طلحة رض اله عنه ؟

السؤال

ف مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمة اله تعال عليه ـ ذكرت هذه الحادثة كالآت: "عن أنس بن مالك رض اله عنه قال:

شهدنا ابنة لرسول اله صل اله عليه وسلم، ورسول اله صل اله عليه وسلم جالس عل القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال:

(هل منم من رجل لم يقارف الليلة ) فقال أبو طلحة: أنا يا رسول اله، قال: (فانزل ). قال: فنزل ف قبرها . وف رواية: ( لا

يدخل القبر رجل قارف أهله ) فلم يدخل عثمان بن عفان رض اله عنه القبر". هل صحيح بأن عثمان رض اله تعال عنه

وأرضاه جامع جاريته ف ليلة دفن بنت رسول اله صل اله عليهما وسلم ؟ ولماذا أبعد رسول اله عثمان بن عفان عن قبر

بنته ليلة دفنها؟ وأن لموت معاوية بن المغيرة بن أب العاص علاقة بموت بنت رسول اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال ولسرو :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرشَهِدْنَا بِنْتًا ل " :قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى البخاري (1285) ع

صلَّ اله علَيه وسلَّم جالس علَ القَبرِ، قَال: فَرايت عينَيه تَدْمعانِ، قَال: فَقَال: (هل منْم رجل لَم يقَارِفِ اللَّيلَةَ؟) ، فَقَال ابو

طَلْحةَ: انَا، قَال: (فَانْزِل) قَال: فَنَزل ف قَبرِها ".

." رفَّانَ الْقَبع نانُ بثْمع دْخُلي فَلَم ( لَهها فقَار لجر رالْقَب دْخُلي  ) : ورواه أحمد (13398) ولفظه

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (3/ 158) :

. الذَّنْب نعي اهرقال: ا حفُلَي نع (قَارِفي لَم) "

... مزبِه جزم ابن حلَة، ولْكَ اللَّيامع تجلم ي :نَاهعم يلقو

. انُ " انتهثْمع فَتَنَح ( َةارِحالْب لَهها فدٌ قَارحا رالْقَب دْخُلي  ) :بِلَفْظ ةورذْكثَابِتٍ الْم ةايرِو نَّ فا : ِيهقَويو

وينظر : "كشف المشل" لابن الجوزي (3/295) .

وقال ف " النهاية " (4/ 45):

. ها " انتهعرأته : إذا جاموقارف ام .. "

والعلة ف ذلك : أن نزول الإنسان القبر لدفن الميت لا يناسبه أن يون حديث عهد بالجماع ، فإنه لا يأمن أن يتذكر شيئا من

ذلك ، وهو ف القبر ، والحال حال خشوع وتذكر للموت وما بعده ، فلا يناسبه التفر ف شء من متاع الدنيا . فيف بشء

من أقوى ملاذها وشهواتها ؟!
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قال ابن الجوزي رحمه اله :

" يقَال: قارف الرجل امراته: اذا جامعها. والقريب الْعهد بالشَّء يتذكره، فَلهذَا طلب من لم يقرب عهده بذلك " انته ، من

"كشف المشل" (3/296) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" وف هذَا الْحدِيث : ... ايثَار الْبعيد الْعهد عن الْمَذ ف مواراة الْميِت ‐ ولَو كانَ امراة ‐ علَ اب والزوج ...

وعلَّل ذَلكَ بعضهم بِانَّه حينَئذٍ يامن من انْ يذَكره الشَّيطَان بِما كانَ منْه تلْكَ اللَّيلَة " .

انته من " فتح الباري " (3/ 159) .

وقيل :

. رِ " انتهالْقَب ِتِ فيبِالْم لتُفْع اتِ الَّتنْدُوبالِ الْممِانِ بتْيا نم لذْها، فَيىشَي رتَذَكنْ يا لنْ نَزا لَّمسو هلَيع هال َّلص خَش "

انظر : "مرقاة المفاتيح" (3/ 1227) .

ثالثا :

فإن قيل : عدم دخول عثمان القبر يدل عل أنه جامع تلك الليلة ، فيف يفعل ذلك وزوجته ف الموت ؟

قيل : ليس ف الخبر دليل عل أن هذا قد وقع من عثمان رض اله عنه ، بعد ما ماتت زوجته ، بل ولا حين علمه باحتضارها

.

قال الحافظ ابن حجر:

ف سلَيلَةَ، ولْكَ اللَّيت وتا تَمنَّهانُ اثْمع ظُني لَمو ،الْوِقَاع َلانُ اثْمع تَاجاحو ،طَال ةارالْم ضرونَ منْ يالِ امتبِاح نْهع ابجي "

الْخَبرِ ما يقْتَض انَّه واقَع بعدَ موتها، بل و حين احتضارِها، والْعلْم عنْدَ اله تَعالَ " انته من " فتح الباري " (3/ 159) .

رابعا :

لا علاقة لموت معاوية بن المغيرة بن أب العاص بموت أم كلثوم بنت رسول اله صل اله عليه وسلم ، وغاية ما يذكر ف هذا

الشأن ما ذكره الواقدي ف "المغازي" (1/ 332) فقال:

" كانَ معاوِيةُ بن الْمغيرة بن ابِ الْعاصِ قد انهزم يومئذ ‐ يعن يوم أحد ‐ فمض عل وجهِه فَنَام قَرِيبا من الْمدِينَة، فَلَما

هال َّلص هولِ السر بِنْت لْثُومك ما تُهارام فَقَالَت ،هابب برفَض نْهع هال ضمنزل عثمان بن عفّانَ ر دخل المدينة ، فأت حبصا

امته عييرٍ اشْتَرعب ننْدِي ثَمع نّ لَهفَا ،هإلَي لسرفَا :ه عليه وسلم. قَالال ه صلعند رسول ال ونَا، هاهه وه سلَي :لَّمسو هلَيع

اولٍ فَجِىته بِثَمنه، وا ذَهبت.

قَال: فَارسلْت إلَ عثْمانَ فَجاء، فَلَما رآه قَال: ويحك، اهلَتن واهلَت نَفْسك، ما جاء بِك؟

هلَيع هال َّلص ِالنّب َإل جخَر تِ، ثُميالْب ةينَاح انُ فثْمع خَلَهدفَا .قحا نْك وم َإل بقْردٌ احا ل ني لَم ،مع نا ابي :قَال

دِينَةبِالْم حبصةَ قَدْ ااوِيعانُ: ( إنّ مثْمع هيتانْ يه عليه وسلم قبل اال ه صلرسول ال قَدْ قَالانًا، وما خُذَ لَهانْ يرِيدُ اي لَّمسو

تشَارفَا ،لْثُومك ملُوا ااانَ فَسثْمع تيعفّانَ فَدَخَلُوا ب نانَ بثْمتِ عيب ف وهاُطْلُب :مهضعب فَقَال ،جِدُوهي فَلَم وهفَطَلَب ( وهفَاطْلُب

ِالنّب َإل فَانْطَلَقُوا بِه ، [ (11/78) تاج العروس حجر عريض ، كما ف الحمارة ه] ملَه ةارمتِ حتَح نم وهجتَخْرفَاس هإلَي
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،قثَك بِالْحعاَلّذِي بو :قَال بِه تانُ قَدْ اثْمع آها رفَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدً رع سالانُ جثْمعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

.لقُت ندَهعنْ ۇجِدَ بثًا، فَاََث لَهجاو ، نَهماو ، لَه هبهفَو !هال ولسا ري ل هبفَه ،نَهمنْ تُولَك ااسنْ اا تُك إا جِىم

.لتَحفَار !لتَحار :قَال ثُم ،هزهجا ويرعب ى لَهانُ ، فَاشْتَرثْمع جفَخَر :قَال

وسار رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم إلَ حمراء اسدِ، وخَرج عثْمانُ مع الْمسلمين إلَ حمراء اسدِ، واقَام معاوِيةُ حتّ كانَ

الْيوم الثّالث، فَجلَس علَ راحلَته ، وخَرج ، حتّ إذَا كانَ بِصدُورِ الْعقيق ، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (إنّ معاوِيةَ قَدْ

اصبح قَرِيبا فَاطْلُبوه) ، فَخَرج النّاس ف طلبه فإذا هو قد أخطأ الطريق، فَخَرجوا ف اثَرِه حتّ يدْرِكوه ف يوم الرابِع، وكانَ

ارمع اهمقّا! فَرح يهف إنّ ل :ارمع قَالارِثَةَ، وح ندُ بزَي هبرفَض اءمبِالْج اهكردفَا ،طَلَبِه ا فعرسرٍ ااسي نب ارمعارِثَةَ وح ندُ بزَي

.اهرخْبفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنّب َفَا إلرانْص ثُم ،هََفَقَت ، مهبِس

تّخَذَاهاو ، لبِالنّب هانيمري ازي فَلَم اهكردفَا ،الطّرِيق خْطَاا ثيكَ حذَلو ،دِينَةالْم نالٍ ميما ةيانثَم َلالشّرِيدِ ع ةيرِكَ بِثَندا :قَاليو

. انته " اتم ّتا ، حضغَر

فهذا الذي ذكره الواقدي ف مغازيه ، ولا علاقة له بموت بنت رسول اله صل اله عليه وسلم ، والواقدي لا يعتد به ، كذبه

الشافع وأحمد والنسائ وغيرهم ، وقال إسحاق بن راهويه : هو عندي ممن يضع الحديث .

"تهذيب التهذيب" (9 /326) .

خامسا :

غمزه بمثل هذا فهو جاهل ضال ، ف ء مما تقدم ، ومن ترك ذكر مآثره وفضائله ، وتشبث فش عثمان ف لا غضاضة عل

قلبه دغَل ، فلينظر إل حاله ، وليبك عل نفسه .

واله أعلم .


